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ا لَا ياعْنِيهِ  رْءِ تارْكُهُ ما مِ الْما  مِنْ حُسْنِ إسِْلَا

 ــالْخُطْباةُ الْْوُلاى: ــــــــ  ــــــــــــــ

َ الهذَي حَبهبَ إلََ  بَ إلََيْهَ باَلطهاعَةَ  ينَاالْحَمْدُ لَِلّه   ،اللُ وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَهََ إلََه ، التهقرَُّ

سَالةََ،  نَبَي هََ وَأشَْهَدُ لَ   .وَأصَْحَابهََ لىَ آلَهَ  ليَهَ وَعَ عَ ى اللُ وَسَلهمَ فَصَله باَلْعبُوُدَيهةَ وَالر َ

أاهْلا تقُااتهِِ:  ِ وا ا باعْدُ، فاياا عِباادا اللََّّ  أامَّ

َ تعَاَلىَ لَناَ وَلَمَنْ قبَْلَناَ، حَيْثُ قاَلَ سُبْحَانهَُ:  لاقادْ  أوُصَيكُمْ وَنفَْسَي بوََصَيهةَ اللَّه } وا

ا { إِيَّاكُمْ أانِ اتَّقوُا اللََّّ يْناا الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا مِنْ قابْلِكُمْ وا صَّ ، وَاعْلمَُوا أنَه  وا

وَالتهمَسُّكَ بهََا إلَىَ الْمَمَاتَ، وَإَنه   باَلْعمََلَ بمََا جَاءَ فيَ شَرَيعَتهََ  تقَْوَاهُ إَنهمَا تحَْصُلُ 

َ مَنْ أجََل َ مَا جَاءَ فَيهَا قَوْلَ  حَيحَ:  النهبيَ  ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ الصه )) مِنْ حُسْنِ  صَلهى اللَّه

ا لَا ياعْنِيهِ (( رْءِ تارْكُهُ ما مِ الْما  ،جَلَيلُ الْمَعْنىَ ،، وَهُوَ حَدَيثٌ عَظَيمُ الْقَدْرَ إسِْلَا

ــ رَحَمَهُمُ اللُ   هُ الْعلُمََاءُ عَنْ  قاَلَ  قَدْ وَ بهََ فيَ الدُّنْياَ وَالْْخَرَةَ،  كَثَيرُ النهفْعَ لَلْعاَمَلَ 

»جَمَاعُ آداَبَ الْخَيْرَ  :واأصَْلٌ عَظَيمٌ مَنْ أصُُولَ الْْدَبََ«، وَقاَلُ  إَنههُ » :ــ

عُ مَنْ أرَْبعَةََ أحََادَيثَ  تهُُ تتَفَرَه »هُوَ رُبعُُ الْعَلْمَ«،   وا:«، وَقاَلُ أحََدهَُا  هُوَ وَأزََمه

سْلََمَ«، وَقاَلُ  هُوَ » وا:وَقاَلُ  »جَمَعَ النهبيَُّ  : واأحََدُ الْْحََادَيثَ الهتيَ عَلَيْهَا مَداَرُ الَْْ

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ الْوَرَعَ كُلههُ فَي  «. هَ صَلهى اللَّه

أاهْلا تقُااتهِِ:  ِ وا  عِباادا اللََّّ

،  شَدَيداًإَسْلََمَهُ مَأمُْورٌ بهََ شَرْعًا، وَمَطْلوُبٌ مَنْهُ  عَبْدَ لََ رَيْبَ أنَه إَحْسَانَ الْ 

وَمَدْعُوٌّ إلََيْهَ كَثَيرًا، وَمَوْعُودٌ عَليَْهَ باَلْخَيْرَ الْعظََيمَ، وَالْْجَْرَ الْكَبَيرَ، وَالسهعاَدةََ 

َ، وَ  ُ وَالطُّمَأنَْينةََ، وَالْجَنهةَ وَرَضْوَانَ اللَّه رًا الْمُحْسَ  تعَاَلىَقاَلَ اللَّه سْلََمَهَ مُبَش َ :  نَ لََْ

انِيُّهُمْ قلُْ هااتوُا   ى تلِْكا أاما ارا نْ كاانا هُودًا أاوْ ناصا نَّةا إِلََّ ما قاالوُا لانْ يادْخُلا الْجا } وا

هُوا مُحْسِنٌ فالاهُ أاجْرُهُ   ِ وا هُ لِِلَّّ جْها نْ أاسْلاما وا ادِقِينا بالاى ما برُْهااناكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صا

نوُنا {  لَا هُمْ ياحْزا وْفٌ عالايْهِمْ وا لَا خا ب هِِ وا ُ  أنَه ، وَصَحه عِنْدا را َ صَلهى اللَّه النهبيَ 

ا تكُْتابُ بِعاشْرِ  عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  لهُا ساناةٍ ياعْما هُ فاكُلُّ حا ما دُكُمْ إسِْلَا )) إذِاا أاحْسانا أاحا

ا إلِاى سابْعِ مِائاةِ ضِعْفٍ (( الِها
سْلََمَ لََ يتَأَتَهى إلََه بسََعْيٍ  وَإَحْسَانُ ، وَحُسْنُ  أامْثا الَْْ

جَيمَ، وَصَبْرٍ   ارَةَ، وَالشهيْطَانَ الره ينَ، وَمُجَاهَدةٍَ لَلنهفْسَ الْْمَه شَدَيدٍ، وَتفَقَُّهٍ فيَ الد َ

 عَلىَ فعَْلَ الطهاعَاتَ وَترَْكَ الْخَطَيئاَتَ وَمُصَابرََةٍ.
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ياعْظُمُ:وا  ا وا ى بِها مِ، الَّتيِ ياقْوا سْلَا أاسْباابِ إِحْساانِ الِْْ ل ِ طُرُقِ وا  ترَْكُ »  مِنْ أاجا

  أاي:  «،وَالْْشَْياَءَ وَالْْخَْباَرَ  الْمُسْلَمَ مَا لََ يعَْنيَهَ مَنَ الْْقَْوَالَ وَالْْفَْعاَلَ وَالْْحَْوَالَ 

وَمَا يَحْصُلُ  وَأخَْباَرَهَمْ  وَأحَْوَالَهَمْ   الْخَوْضَ فَيمَا لََ يعَْنَيهَ مَنْ أفَْعاَلَ النهاسَ  يَترُْكُ 

صْغاَءَ لَمَا لََ يعَْنيَهَ مَنْ أخَْباَرَ النهاسَ   وَمَنْهُمْ، وَيَترُْكُ  عَلَيْهَمْ   فَتحَْ سَمْعَهَ وَالَْْ

التهتبَُّعَ وَالتهفْتَيشَ   وَعَلىَ أهَْلَيهَمْ، وَيَترُْكُ   وَمَا يَجْرَي عَلَيْهَمْ  وَأفَْعاَلَهَمْ  وَأقَْوَالَهَمْ 

ا لََ يعَْنَيهَ مَنْ أمُُورَ النهاسَ  وَمَا يَحَلُّ بهََمْ، وَلََ   وَفعَاَلَهَمْ  وَأقَْوَالَهَمْ  وَالسُّؤَالَ عَمه

 وَمُسَامَرَتهََ  وَمَجْلَسَهَ  يقُْبَلُ بسََمْعَهَ وَلََ وَجْهَ عَلىَ مَنْ يَخُوضُ فيَ حَضْرَتهََ 

 فَيمَا لََ يعَْنَيهَ مَنْ أمُُورَ النهاسَ  وَنزُْهَتهََ  وَسَفرََهَ وَإقَاَمَتهََ  وَمَرْكَبَتهََ  وَعَمَلَهَ 

أوَْ   أوَْ قرََابَتهََ  أوَْ أوَْلََدَهَ  أوَْ زَوْجَهَ  سَوَاءٌ كَانَ الْخَائَضُ مَنْ أصَْحَابهََ ، وَأحَْوَالَهَمْ 

 وَكَتاَباَتهََ  أوَْ غَيْرَهَمْ، وَلََ يفَْعَلُ ذلََكَ فيَ مُحَادثَاَتهََ  أوَْ زُمَلََءَ عَمَلَهَ  جَيرَانهََ 

َ وَبرََامَجَ التهوَاصُلَ الَْ  وَلََ عَبْرَ الْهَاتفََ  ،وَسَمَاعَهَ  نْترَْنَتَ.  جْتمََاعَي   وَمَوَاقَعَ الَْْ

أاهْلا تقُااتهِِ:  ِ وا  عِباادا اللََّّ

إَنه فيَ خَوْضَ الْمُسْلَمَ وَدخُُولَهَ فَيمَا لََ يعَْنيَهَ أضَْرَارًا كَثَيرَةً، وَمَفاَسَدَ أكََيدةًَ،  

دةًَ، يرََاهَا أمََامَهُ، وَيحَُسُّهَا بقَلَْبهََ   عَةً، وَأذََيهةً باَلَغةًَ، وَمَظَالَمَ مُتعََد َ َ وَقَباَئَحَ مُتنََو 

هَا بَتعَاَمُلَ النهاسَ مَعهَُ، وَنفُْرَتهََمْ   وَجَسَدَهَ، وَيشَْهَدهَُا بعََيْنهََ وَسَمْعَهَ، وَيَصْلىَ شَره

 .  مَنْهُ، وَدعَُائهََمْ عَلَيْهَ، وَالْْخَرَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ

فااسِدِ: الْما ارِ وا أنَه الدهاخَلَ فَيمَا لََ يعَْنَيهَ سَيلََجُ بَنفَْسَهَ باَبَ الْغَيبةََ   فامِنْ هاذِهِ الْْاضْرا

نْسَانُ أخََاهُ الْمُسْلَمَ فيَ   لَْنَه الْغَيبةََ هَيَ: شَاءَ أمَْ أبَىَ،   وَالْبهُْتاَنَ  »أنَْ يذَْكُرَ الَْْ

ةُ النهاسَ تكَْرَهُ  غَيْبَتهََ بَشَيْءٍ مَوْجُودٍ فَيهَ يكَْرَهُ أنَْ يذُْكَرَ بهََ عَنْدَ النهاسَ«، وَعَامه

وَينُقَهبَ عَنْهَا، وَتصُْبحََ فيَ ألَْسَنةََ النهاسَ وَأعَْينُهََمْ، وَقَدْ   ،أنَْ يخَُاضَ فيَ أمُُورَهَمْ 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: النهبيَه  هُ صَحه أنَه  ا الْغِيباة؟ُ أا )) صَلهى اللَّه ُ    ،تادْرُونا ما قاالوُا: اللََّّ

سُولهُُ أاعْلامُ، قاالا:  را هُ وا ا ياكْرا اكا بمِا ا    ،ذِكْرُكا أاخا أايْتا إنِْ كاانا فيِ أاخِي ما قيِلا: أافارا

ا تاقوُلُ فاقادِ اغْتابْتاهُ أاقوُلُ؟ قاالا:   تَّهُ   إنِْ كاانا فِيهِ ما إنِْ لامْ ياكُنْ فيِهِ فاقادْ باها  . (( وا

فااسِدِ أايْضًا: الْما ارِ وا مِنْ هاذِهِ الْْاضْرا أنَه مُعْتاَدَ الدُّخُولَ فيَمَا لََ يعَْنيَهَ سَيلََجُ   وا

لََ يَسْتطََيعُ أنَْ يَتحََقهقَ    لَْنَههُ شَاءَ أمَْ أبَىَ،  بَنفَْسَهَ باَبَ الْكَذَبَ وَالََفْترََاءَ وَالظُّلْمَ 

مَنْ دقَاَئقََ الْْمُُورَ، وَكُل َ مَسْألَةٍَ بَنفَْسَهَ، لَْنَه أكَْثرََهَا لَمْ يَشْهَدْهَا، بَلْ سَمَعهََا أوَْ  

وَعَداَلَتهََ، وَهَلْ فبُْرَكَتْ وَدبُْلَجَتْ أمَْ هَيَ   قرََأهََا، وَلََ يعَْلَمُ صَدْقَ كُل َ ناَقَلٍ لهََا



3 
 

ةٌ، وَهَلْ أثَبْتَهََا الْقَضَاءُ عَلىَ نفَْسَ الصُّورَةَ أمَْ لََ، وَقَدْ قَضَتَ الشهرَيعةَُ بأَنَه   تاَمه

  ُ ثٍ بكَُل َ مَا سَمَعَ لََ بدُه أنَْ يقََعَ فيَ الْكَذَبَ، فَصَحه أنَه النهبيَه صَلهى اللَّه كُله مُحَد َ

ا سامِعا ((عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  ثا بِكُل ِ ما د ِ رْءِ كاذِباً أانْ يحُا ، وَقاَلَ سَهْلُ  )) كافاى باِلْما

ُ ــ:  دْقَ »التُّسْترََيُّ ــ رَحَمَهُ اللَّه  . « مَنْ تكََلهمَ فيَمَا لََ يعَْنَيهَ حُرَمَ الص َ

فااسِدِ أايْضًا: الْما ارِ وا مِنْ هاذِهِ الْْاضْرا قاَقَ  وا حُصُولُ الْفرُْقةََ وَالََخْتلَََفَ وَالش َ

غاَئَنَ وَالْكَرَاهَيةََ وَالْْحَْقاَدَ بَيْنَ الْمُسْلَمَ وَأخََيهَ  وَالن زََاعَ وَالْخُصُومَاتَ وَالضه

وَفيَ أمُُورَهَمْ بمََا لََ يعَْنَيهَ، بَلْ قدَْ يتَعََدهى    وَفيَ أهَْلَهَ  الهذَي خَاضَ فَيهَ  الْمُسْلَمَ 

ذلََكَ إلَىَ جَمَيعَ مَنْ سَمَعَ هَذاَ الْخَائَضَ، وَحَضَرَ مَجْلَسَ الْخَوْضَ، إَذاَ عَرَفَ  

الْمَخُوضُ فَيهَ أنَههُمْ سَكَتوُا عَنْ هَذاَ الْخَائَضَ، وَلَمْ يدُاَفعَوُا عَنْهُ، وَشَرَيعةَُ  

سْلََمَ قدَْ تضََافرََتْ نصُُوصُهَا   وَالْخُصُومَاتَ تحَْرَيمَ كُل َ مَا يسَُب َبُ الْفرُْقةََ بَ الَْْ

غاَئَنَ  مَتْ بيُوُعًا عَدَيدةًَ وَالْْحَْقاَدَ وَالضه وَأمُُورًا   بَيْنَ الْمُسْلَمَينَ، حَتهى إَنههَا حَره

قُ باَلن كََاحَ 
 وَتسَُب َبهُُ.   هَذاَ  لَْنَههَا تفُْضَي إلَىَ مَثلَْ   باَبَ الْْداَبَ وَ  تتَعَلَه

فااسِدِ أايْضًا: الْما ارِ وا مِنْ هاذِهِ الْْاضْرا أنَه الْخَائَضَ فَيمَا لََ يعَْنيَهَ يضَُرُّ بقَلَْبهََ   وا

وَسَعاَدتَهُُ، لَْنَه قلَْبهَُ سَيثُخَْنُ وَيمَْتلََئُ بمََا لََ    وَسَلََمَتهُُ  وَنَجَاتهُُ  الهذَي فَيهَ حَياَتهُُ 

ا هُوَ أنَْفَعُ لهَُ فيَ دنُْياَهُ وَأخُْرَاهُ، وَهَذاَ يمُْرَضُ   هُ وَيَنْفعَهُُ، وَيَنْشَغَلُ بهََا عَمه يَخُصُّ

الْقلَْبَ، وَيضُْعَفُ إَيمَانهَُ، وَيقُلَ َلُ خَشْيَتهَُ، وَقَدْ قيَلَ لَعاَبَدٍ مَنَ الْعبُهادَ: »مَا خَيْرُ مَا 

ا لََ يعَْنيَهَ  غَ إلَىَ مَا يعَْنَيهَ«.  أعُْطَيَ الْعَبْد؟ُ قاَلَ: فرََاغُ الْقلَْبَ عَمه  لَيَتفَرَه

فااسِدِ أايْضًا: الْما ارِ وا مِنْ هاذِهِ الْْاضْرا أنَه الْخَوْضَ فَيمَا لََ يعَْنيَ مَنَ الْْمُُورَ   وا

تُ عَلىَ صَاحَبهََ كَثيَرًا مَنَ الْخَيْرَ الهذَي يعَْنيَهَ وَينَْفعَهُُ فيَ دنُْياَهُ وَآخَرَتهََ،  َ يفَُو 

شْغَلَتْ بمََا لََ يعَْنيَ، وَأصَْبَحَ لهَُ مَحَلَا فيَ الْقلَْبَ، وَمَكَاناً فيَ لَْنَه النهفْسَ إَذاَ أُ 

هْنَ، وَسَعةًَ فيَ أوَْقاَتَ جَمْعَهَا وَتحَْصَيلَهَا وَبَث هََا بيَْنَ النهاسَ، انْزَاحَ بمَُقاَبَلَ  الذ َ

ذلََكَ شَيْئاً مَنَ النهافَعَ الْمُفَيدَ الهذَي يعَْمُرُ الْْخَرَةَ، وَيصُْلَحُ الدُّنْياَ، وَقدَْ قاَلَ 

ا   ُ ــ لَرَجُلٍ: »تكََلهمْتَ فَيمَا لََ يعَْنَيكَ فشََغلَكََ عَمه الْفضَُيْلُ بْنُ عَياَضٍ ــ رَحَمَهُ اللَّه

 يعَْنَيكَ، وَلَوْ شَغلَكََ مَا يعَْنَيكَ ترََكْتَ مَالََ يعَْنيَكَ«.

فااسِدِ أايْضًا: الْما ارِ وا مِنْ هاذِهِ الْْاضْرا أنَه الْخَائَضَ فَيمَا لََ يعَْنيَهَ قَدْ يعَوُدُ عَلَيْهَ   وا

  يَناَلُ النهاسُ مَنْهُ فَ  ،وَيكَُونُ جَزَاؤُهُ مَنْ جَنْسَ عَمَلَهَ   ،شَرُّ خَوْضَهَ فيَ دنُْياَهُ 

وَيهَُينوُهُ وَيحَُق َرُوهُ فيَ الْمَجَالَسَ، وَيَتكََلهمُونَ فيَ عَرْضَهَ، وَيَصَفوُنهَُ بأَوَْصَافَ 
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، وَلََ يصَْلحُُ كَصَاحَبٍ، وَينُفَ َرُونَ عَنْهُ، وَينَْفَرُونَ مَنْهُ،   السُّوءَ، وَأنَههُ فضُُولَيٌّ

تهَُ وَقَباَئحََهُ لَبَث هََا بَيْنَ النهاسَ   بَلْ قَدْ يَتتَبَهعوُنَ عَوْرَتهَُ  وَمُقاَبلََتهََ  وَيَتطََلهبوُنَ زَلَه

ضْرَارَ بهََ، وَقَدْ   بَنفَْسَ فعَْلَهَ وَطَرَيقَتهََ، وَرُبهمَا تعََدهوْا إلَىَ أهَْلَ بيَْتهََ، وَسَعَوْا لَلَْْ

دً  ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ زَاجَرًا وَمُهَد َ ِ  ا:ثبََتَ أنَه النهبيَه صَلهى اللَّه   )) لَا تؤُْذوُا عِباادا اللََّّ

لَا تعُاي ِرُوهُمْ  اتهِِمْ  وا لَا تاطْلبُوُا عاوْرا ةا أاخِيهِ الْمُسْلِمِ طالابا   ،وا نْ طالابا عاوْرا فاإِنَّهُ ما

هُ فِي بايْتهِِ (( تَّى يافْضاحا تاهُ حا ُ عاوْرا ُ ــ:  اللََّّ ، وَقاَلَ سَهْلُ التُّسْترََيُّ ــ رَحَمَهُ اللَّه

 »مَنَ اشْتغََلَ بمََا لََ يعَْنيَهَ ناَلَ الْعَدوُُّ مَنْهُ حَاجَتهَُ فيَ يقَظََتهََ وَمَناَمَهَ«. 

أاهْلا تقُااتهِِ:  ِ وا  عِباادا اللََّّ

لَ نفَْسَهُ بَترَْكَ الْخَوْضَ فَيمَا لََ يعَْنيَهَ  سَتقََلُّ  فَ  إَذاَ أحَْسَنَ الْعَبْدُ إسَْلََمَهُ، وَجَمه

دُ أجُُورُهُ، وَيقَْوَى إَيمَانهُُ، وَيسَْلَمُ عَرْضُهُ وَأهَْلهُُ، وَيأَمَْنُ مَكْرَ ي تزََ و ، ذنُوُبهُُ 

النهاسَ وَكَيْدهَُمْ، وَيرَْتاَحُ قلَْبهُُ، وَيحَُبُّهُ النهاسُ، وَيطََيبُ مَجْلَسُهُ، وَيثُنْىَ عَلَيْهَ  

وَالْبهُْتاَنَ   باَلْخَيْرَ وَالْجَمَيلَ، لَْنَههُ قَدْ أغَْلقََ عَلىَ نفَْسَهَ أبَْوَابَ الْكَذَبَ وَالََفْترََاءَ 

وَالْغَل َ وَالْحَقْدَ وَالْحَسَدَ، وَلَْنَه ترَْكَ مَا لََ يعَْنيَ مَنْ أجَْمَعَ   وَالْقَيلَ وَالْقاَلَ  وَالْغَيبةََ 

آداَبَ الْخَيْرَ، وَعُنْوَانَ الْخُلقَُ السهدَيدَ، وَأجَْمَلَ خَلََلَ الْمُؤْمَنَ، وَكَرَيمَ خَصَالَهَ، 

 ،وَطَي َبَ فعَاَلَهَ، وَنزََيهَ طَباَعَهَ، وَرَفَيعَ سَجَاياَهُ، وَهُوَ عَمَلٌ صَالَحٌ مُباَرَكٌ 

عُ عَنْهُ وُجُوهٌ عَدَيدةٌَ   وَحَسَنةٌَ جَلَيلةٌَ زَكَيهةٌ، وَيَنْتفََعُ بهََ صَاحَبهُُ قَبْلَ النهاسَ، وَتتَفَرَه

، وَتتَهصَلُ بهََ صُنوُفٌ  حْسَانَ، وَتلَْحَقُ بهََ أنَْوَاعٌ كَثيَرَةٌ مَنَ  عَدَيدةٌَ مَنَ الْبرَ َ مَنَ الَْْ

ُ، وَتسَْعدَوُا، وَتفُْلَحُوا.   الْمَكَارَمَ، فكَُونوُا كَذلََكَ يرَْحَمْكُمُ اللَّه

 ــالْخُطْباةُ الثَّانيِاةُ: ــــــــ  ــــــــــــ

َ الهذَي تتَاَبعََتْ عَلىَ خَلْقَهَ نعَمَُهُ،  ُ الْحَمْدُ لَِلّه  ئهََ. أنَْبَياَعَلىَ وَباَرَكَ وَسَلهمَ وَصَلهى اللَّه

أاهْلا تقُااتهِِ:  ِ وا ا باعْدُ، فاياا عِباادا اللََّّ  أامَّ

الَحَينَ  اهَدَينَ  لقََدْ نقَُلَتْ لَناَ عَنَ السهلفََ الصه أجَْمَلُ الْْمَْثلَةََ، وَأشَْرَقُ   وَالْعبُهادَ الزه

وَرَ، وَأعَْذبَُ الْْحَْوَالَ، وَأطَْيَبُ الْمَوَاقفََ، فيَ هَذاَ الْْدَبََ الْجَمَيلَ، وَالْخُلقَُ  الصُّ

 َ كَي  الَحَ الزه فَيعَ، وَالْعمََلَ الصه الهذَي هُوَ ترَْكُ مَا لََ يعَْنيَ، فكََانوُا يعَدُُّونَ   الره

وَأرَْجَاهَا فيَ نفُوُسَهَمْ، فَصَحه إلَىَ زَيْدَ    ترَْكَهُمْ مَا لََ يعَْنيَهَمْ مَنْ أوَْثقََ طَاعَاتهََمْ 

رِيضٌ أنَههُ قاَلَ: بْنَ أسَْلمََ  هُوا ما اناةا وا لَّلُ،   )) دُخِلا عالاى أابيِ دُجا جْهُهُ ياتاها كاانا وا وا
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لِي شايْءٌ أاوْثاقُ عِنْدِي مِنا  ا مِنْ عاما لَّلُ؟ فاقاالا: ما جْهِكا ياتاها ا لِوا فاقِيلا لاهُ: ما

ا ا إِحْدااهُما ى  اثنْاتايْنِ: أامَّ ا الْْخُْرا أامَّ ا لَا ياعْنِينِي، وا فاكاانا قالْبِي   فاكُنْتُ لَا أاتاكالَّمُ فِيما

أنَههُمْ قاَلوُا: »سُئلََ لقُْمَانُ  ، وَثبََتَ عَنْ جَمْعٍ مَنَ السهلفََ لِلْمُسْلِمِينا سالِيمًا ((

الْحَكَيمُ: أيَُّ عَمَلَكَ أوَْثقَُ فيَ نفَْسَكَ؟ فقَاَلَ: ترَْكُ مَالََ يعَْنيَنيَ«، وَكَانوُا  

نيَنَ الْعَدَيدةََ، فَثبََتَ  أبَيَ زَكَرَيها  ابْنَ  أنَه يجَُاهَدوُنَ أنَْفسَُهُمْ عَلىَ التهخَلُّقَ بهََ الس َ

مَشْقَيه  ُ ــ  الد َ ا لََ يعَْنَينيَ عَشْرَينَ  ــ رَحَمَهُ اللَّه مْتَ عَمه قاَلَ: »عَالَجْتُ الصه

  إَذْ ، احَةَ الْعقَْلَ رَجَ وَ   ،سَنةًَ«، وَكَانَ هَذاَ الْخُلقُُ عَنْدهَُمْ مَنْ أسَْباَبَ نَيْلَ السُّؤْددََ 

بتَرَْكَي مَنْ   فقَاَلَ: ؟ : »بمََ سُدْتَ قَوْمَكَ الَ قَ ، فَ لْْحَْنفََ بْنَ قَيْسٍ ا بَ عَيْ رَجُلٌ  أرََادَ 

مَامُ الشهافعََيُّ   أمَْرَكَ مَا لََ يعَْنيَنيَ كَمَا أعَْناَكَ مَنْ أمَْرَي مَا لََ يعَْنَيكَ«، وَقاَلَ الَْْ

ُ ــ: » «، وَكَانوُا يرََوْنَ  زَيدُ فيَ الْعقَْلَ يَ   ترَْكَ الْكَلََمَ فَيمَا لََ يعَْنيَــ رَحَمَهُ اللَّه

ُ ــ: »كَفىَ ، فقَاَلَ هَ جَلَيسَ وَأذََيهةً لَ   ذلََكَ عَيْباً فيَ الْخَائَضَ  الْباَقرَُ ــ رَحَمَهُ اللَّه

باَلْمَرْءَ عَيْباً أنَْ يؤُْذَيَ جَلَيسَهُ بمََا لََ يعَْنيَهَ«، وَجَعلَوُا اشْتغَاَلَ الْعَبْدَ بمََا لََ  

َ عَنْهُ  عْرَاضَ اللَّه ُ ــ: »مَنْ  وَخَذْلََناً لهَُ، فقَاَلَ الْحَسَنُ  يعَْنَيهَ عَلََمَةً لََْ ــ رَحَمَهُ اللَّه

َ عَنَ الْعَبْدَ أنَْ يَجْعَلَ شُغْلهَُ فَيمَا لََ يعَْنَيهَ«، وَقاَلَ  الْكَرْخَيُّ عَلََمَةَ إَعْرَاضَ اللَّه

 َ ُ ــ: »كَلََمُ الْعَبْدَ فَيمَا لََ يعَْنَيهَ خَذْلََنٌ مَنَ اللَّه «، وَكَانوُا ينُْكَرُونَ  لهَُ ــ رَحَمَهُ اللَّه

ُ ــ رَجُلًَ  فَ عَلىَ مَنْ يرََوْنهَُ يَتكََلهمُ فيَمَا لََ يعَْنَيهَ،  سَمَعَ ابْنُ الْمُباَرَكَ ــ رَحَمَهُ اللَّه

يَتكََلهمُ بمََا لََ يعَْنيَهَ، فقَاَلَ لهَُ: »احْفظَْ لَسَانكََ إنَه الل َسَانَ سَرَيعٌ إلَىَ الْمَرْءَ فيَ 

بوُنهََا إذَاَ دخََلَتْ فَيمَا لََ يعَْنَيهَا، فَنقَُلَ   قَتلَْهَ«، بَلْ وَينُْكَرُونَ عَلىَ أنَْفسَُهَمْ وَيؤَُد َ

ُ ــ أنَههُ: »مَره بغَرُْفةٍَ  فقَاَلَ: مُذْ كَمْ بنَُيتَْ هَذَهَ؟ ثمُه   عَنَ ابْنَ أبَيَ سَناَنٍ ــ رَحَمَهُ اللَّه

ا لََ يعَْنَيكَ   فقَاَلَ: وَمَا عَلَيْكَ مُذْ كَمْ بنَُيَتْ  رَجَعَ إلَىَ نفَْسَهَ   «. لَْعَُاقَبَنهكْ   تسَْألََينه عَمه

إيَِّاكُمْ  ُ وا نِي اللََّّ ارا اجا مَنْ مُنْكَرَاتَ الْْعَْمَالَ وَالْْخَْلََقَ وَالْْهَْوَاءَ، وَجَعلََناَ  :فاأ

، وَعَافاَناَ مَنْ كُل َ شَر ٍ قاَصَرٍ وَمُتعََد ٍ  وَمَنَ الْبلَْوَى،    مَفاَتَيحَ لَلْخَيْرَ، مَغاَلَيقَ لَلشهر َ

َ لَي وَلكَُمْ. وَرَزَقَناَ الْهُدىَ وَالتُّقىَ وَالْعفَاَفَ وَالْغَنىَ،   وَأقَوُلُ هَذاَ، وَأسَْتغَْفَرُ اللَّه

 

 


